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 ، وحقوق الطفل جائحة الكورونا 

م 
ّ
 من أزمة إلى فرصة  المبكر،التعل

 . غسان عيس د 

 عام المنسق ال

 الشبكة العربية لتنمية الطفولة المبكرة وورشة الموارد العربية 

 

ي للطفولة والتنمية مجلس ال مؤتمر ال  عرب 

 من أزمة إلى فرصة   ،وحقوق الطفل جائحة الكورونا 

16  / ي
ين الثاب   2020نوفمب  تشر

 

 أين نحن الآن: 

المعمورة، كانت   أركان  أربعة  ي 
ف  "الكورونا"  وباء  انتشار  الطفولة  قبل  تنمية  ي 

ف  التفاوتات  إلىتميل  حتى    المبكرة  الاستمرار 

الحياة.   ايد عتر مسار   
البلوغ وتتى إمكاناتهم    250فقد كان ما لا يقل عن  مرحلة  مليون طفل معرضي   لخطر عدم تحقيق 

بوية وإغلاق   الكاملة.  الحدود ومنع السفر   والأكيد بأن هذا العدد سوف يزداد مع الانهاك الذي أصاب الأنظمة الصحية والتى

الرعاية   ومقدمي  والعائلات  الأهل  من  المزيد  يعرّض  سوف  مما  والمدارس  والحضانات  الطفولة  رعاية  دور  وإغلاق 

 .فسية للوباءوالمجتمعات للعواقب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والن

الأطفال"  مؤش  "يوضح   قياس    حقوق  إلى  يستند  و الذي  حال  سن 
ُ
للأخطار   الأطفال رفاه  ح والمعرضي    ي    المهمشي   

 
ف

العالم أنحاء  إلى    ،جميع  من  الويدعو  على  تحقق  حصولهم  والحماية    حقوقهممستوى  والتعليم  والصحة  الحياة  ي 
 
ف

ية لحقوق الطفل،   ي جميوالبيئة المُبر
 
انيلا  ع أنحاء العالم  أن البلدان ف ي مجالات   كافية لحقوق الأطفال  اتتخصص مت  

 
ف

ي أي وقت قريب.   كورونا،مع التداعيات الاقتصادية لأزمة  و  . القياس المذكورة
 
 لا توجد توقعات بأن هذا سيتغب  ف

الأمد    فورية وطويلة عواقب سلبية  وتشت  الأبحاث المتعلقة بآثار الأوبئة والكوارث السابقة بوضوح إلى أنه ستكون هناك  

الأطفال، من  بسرعة   خاصة  أخطار مع    للعديد  تتطور  تزال  لا  الدماغ  بنية  تكون  عندما  المبكرة،  الطفولة  أثناء  تواجههم 

البيئية.  للشدائد  للغاية  المنخفضة  وحساسة  البلدان  ي 
ف  والأطفال  الأمهات  وفيات  معدل  بزيادة  التقديرات  وتتنبأ  كما 

إن نسبة أعلى بكثت  من الأطفال  ة. حت الخدمات الصحية للقضايا غت  المتعلقة بكورونا نادر والمتوسطة الدخل حيث أصب

ام   التى  لم يكن هناك  المدمرة على مجرى حياتهم ما  الجسدية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية  العواقب  لخطر  معرضون 

ي تتلقى فيها حكومات البل
دان المنخفضة والمتوسطة الدخل الدعم الدولىي  بدعم التوجهات المنسقة ومتعددة القطاعات التى

 اق التدخلات الأساسية. لتوسيع نط
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نا إليه،  قنوات رئيسية يتأثر من خلالها الأطفال أربعةهناك   مما أش 
ً
 بهذه الأزمة: الذين يعانون أصلا

وس نفسه •    وأهاليهم ومقدمي الرعاية لهم والمحيطي   بهم للأطفال  العدوى بالفت 

وس وإنهاء الوباء  ماعية والاقتالآثار الاجت • ة لتدابت  وقف انتقال الفت   صادية المباش 

 للكساد الاقتصادي  الآثار المحتملة طويلة المدى  •

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ا •
 لتأخر ف 

 على الأطفال بعدة طرق:  ويظهر هذا التأثت  

 

   الفقر:   ازدياد  .1
ّ
ي فقر   66-42  بر  يمكن أن يقع ما يقد

  386إضافة إلى    العام،مدقع نتيجة الأزمة هذا    مليون طفل ف 

ي فقر مدقع 
 . 2019عام  منذ مليون طفل يعيشون بالفعل ف 

 

م المبكر )من الولادة حتى ثمانية سنوات( .2
ّ
 : أزمة التعل

 

المبكر هو مجموعة الإجراءات    التحفت   :  من حياة الطفل   لاث الأولىالسنوات الثخلال    حفب   المبكر تال . أ 

ته ي 
التى ي  والتمارين 

ف  المساعدة  إلى  ي و دف  العصتر الدماغ والجهاز  الطفل سواء كانت  تطور  تنمية قدرات 

اجتماعية.   أو  معرفية  أو  البيئة  الأطفال،ولادة    منذ حركية  مع  لتفاعلاتهم  استجابة  أدمغتهم   تتطور 

ي تثت  أو تحفز حاسة البصر والصوت واللمس والتذوق والشم لدى    بواسطة
يساعد  .  الطفلالأنشطة التى

بنية تطور  على    من خلال اللعب  التحفت   و   لاث الأولى من حياة الطفلخلال السنوات الثالمبكر  لتحفت    ا

العصبية والمسارات  استخدا  الطفليساعد  و   فيه  الدماغ  وذكائه على  ه  تفكت  وتنمية  وحواسه  جسده    م 

  . بشكل صحيح

ي    : سنوات(  6إلى    3)من    الاستعداد للمدرسة . ب
ي  تعت 

ي بيئة حاضنة وآمنة تمكن    اة،الحيالبداية الجيدة ف 
ف 

الحي قيد  البقاء على  يكونوا أصحاء  الأطفال من  ا    وعقليًا،  جسديًا، اة وأن 
ً
اجتماعيًا    عاطفيًا،وآمن  

ً
ومؤهلا

ي وقادرًا على التعلم.  
لهذه  ة  السمات الممت     بيئة رعاية وآمنة ومحفزة للتنمية الشاملة للأطفال الصغار.   ف 

: و  "،تساب الكفاءاتهي "الانتقال" و "اكالمرحلة   الأبعاد الثلاثة للجاهزية للمدرسة هي

i.  كت   على تعلم الأطفال وتطورهم.  جاهزون،أطفال
 مع التى

ii.   تعزز   الجاهزة،المدارس ي 
التى الممارسات  مع  جنب  إلى  جنبًا  المدرسية  البيئة  على  كت   

التى مع 

 تعلم جميع الأطفال.  ز دعم الانتقال السلس للأطفال إلى المدرسة الابتدائية والتقدم وتعزيو 

iii.   ي   الجاهزة،الأسر
الرعاية والمشاركة ف  الوالدين ومقدمي  كت   على مواقف 

التى تعلم والتطور  ال   مع 

 المبكر للأطفال والانتقال إلى المدرسة. 

 

ي جميع أنحاء البلاد   188فرضت    : سنوات(  8إلى    6)  التعليمأزمة   . ت
خلال الموجة    دولة إغلاق المدارس ف 

ي البلدان  ورغم أن  مليار طفل وشاب.    1.5ر على أكتر من  ، مما أثالأولى من الجائحة
قد أدخل أكتر من ثلتر

ي    30لم تتجاوز  منها   البلدان منخفضة الدخلحصة    فإنمنصة وطنية للتعلم عن بعد، 
كان و فقط.    المئةف 

  شباب العالم مستبعدين رقميًا أطفال و ما يقرب من ثلث 
ً
 .  قبل هذه الأزمة أصلا

لىي  ية العامة والإجراءات الحما
ي حجر المت  

) Toxicالانسمام الضاغط    ادة يز الإهمال و ؤدي إلى  تقد  رافق الجائحة  ت  التى

)stress  رياض  وإغلاق  والأهل لمدرسةوالجهوزية لدى الأطفال وا ووقف عمليات الاستعداد  انخفاض التحفت   و 
 

ي دماغ الطفلتراجع تطور الوصلات الكهرب  إلى ذلك  يمكن أن يؤدي    ، المدارسالأطفال و 
آمنة  بيئة رعاية    انعدامو   ائية ف 

  ومحفزة للتنمية الشاملة
 
ي المستقبل.  موتراجع مسارات التفاعل والتعل

 ف 
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وصحتهم:   حياة   تهديد  .3 الانكماش    الأطفال  نتيجة  الأش  منها  ي 
تعان  ي 

التى الاقتصادية  المصاعب  تؤدي  أن  يمكن 

العالمي إلى مئات الآلاف من وفيات الأطفال ي عام    الاقتصادي 
يرجع إلى  سوف  ، مما  وما بعده  2020الإضافية ف 

ي  الوراء  
ف  المحرز  الرضع. هذالالتقدم  الحد من وفيات  ي 

ف  الماضية  ي  تللقلق لا    ةالمثت    الاتجاهات  هسنوات 
أخذ ف 

ي تعطلت بسبب الأزمة  
يعكس فقط العلاقة الحالية بي   الاقتصادات والوفيات،    ذا فه  -الاعتبار حتى الخدمات التى

.  لذل   سوف يكون من المتوقع أن يرتفع معدل سوء التغذية حيث  و ك من المحتمل أن يكون هناك تقدير أقل للتأثت 

ي   368.5على  
ف  طفل  موثوق  ،  دولة  143  مليون  مصدر  على  للحصول  المدرسية  الوجبات  على  عادة  يعتمدون 

 أخرى.  تغذية أن يبحثوا الآن عن مصادر  ،للتغذية اليومية

 

ع • المخاطر  أن  للأطفاللى  كما  النفسية  ة.    الصحة  وكذلك  فورفاههم كبت  داخليا  دون  والمسر  اللاجئون  الأطفال 

وحالات   الاحتجاز  أماكن  ي 
ف  يعيشون  الذين  و أولئك  اعالحروب  للخطر.    اتالت   عرضة  الأكتر  العنف  و هم  ازداد 

تر عرضة لعمالة الأطفال  لفتيات، مما يجعل الفتيان والفتيات أكعلى االأشي أثناء إجراءات الإغلاق بشكل خاص  

وي    ج  نت للتعلم عن بعد إلى زيادة  وح    المبكر   والتى  مل المراهقات. كما أدى اعتماد الأطفال على المنصات عتر الإنتى

نت. لغت  لائق و  تعرضهم لمحتوى أخطار   لاحتيال والتنمر عتر الإنتى

 

  5.2إلى مستوى أدن  قياسي بلغ    اجع عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسةمع تر   على سلامة الأطفال:   أخطار  •

عام    ملايي    ي 
ف  بلغ    2019وفاة  قد  أن كان  عام    12,5بعد  لخدمات صحة  الآن    تؤدي ،  1990مليون  التعطيلات 

كما  تعريض حياة ملايي   الأطفال للخطر.  عودة ازدياد عدد الوفيات هذا و إلى    19-الطفل والأم بسبب جائحة كوفيد

الر   يؤدي المسبوق على  المنتظمة لأمراض مثل شلل الأطفال   التلقيحج  عاية الصحية إلى إغلاق برامالضغط غت  

ي وفيات الرضع الإضافية. ذلك يؤدي وف  والحصبة، وس 
 إلى ارتفاع مئات الآلاف ف 

  

ي حتى الآن،  يؤثر  و 
مليون طفل حتى    78دولة على الأقل على أكتر من    23  تعليق حملات التحصي   ضد الحصبة ف 

التاسعة بنسية  ذلك إلى    ، حيث أدىسن  الحصبة  الوفيات من مرض  إليه هذه    %50زيادة  عما كانت قد وصلت 

ي   طفل  207,500ووفاة    2016النسبة سنة  
افق إجراءات الإغلاق المعمول بها  .  إضاف  معاناة  زيادة خطر    إلىكما تتى

من   و الأطفال  المعاملة.  وسوء    العنف 
ً
أيضا الأخطار  هذه  و تطال  اع،  الت   أماكن  ي 

ف  الذين  الأطفال  أولئك  كذلك 

ي 
 ظروف غت  صحية ومزدحمة مثل مخيمات اللاجئي   والنازحي   داخليًا.  يعيشون ف 

ي أيار/ مايو  
ي أجرتها جامعة جونز هوبكت   وف 

ي   6,000قرابة   أن  2020وقد أظهرت النمذجة الأولية التى
 
قد يتوفون   طفل إضاف

 بسبب هذه التعطيل للخدمات الصحية 
ً
 . 19-كوفيد  نتيجة جائحةيوميا

ي المنطقة العربية،  
ر  ف  ات الوباء بطريقة قد يكون عدد الإصابات الم  ضية بالكورونا قليلة بي   الأطفال، لكن سوف تطالهم تأثت 

بسبب    
ً
فقرا أكتر  العربية  البلدان  ي 

ف  العائلات  من  العديد  أصبحت  حيث  ة  العمل  مباش  دخل  وفقدان  البطالة  نسبة  ازدياد 

حضانات ومنع التجول وعدم ممارسة  المياوم. هذا بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية نتيجة إغلاق المدارس والروضات وال

نهم من لقاء أصدقائهم. 
 
ل، وعدم تمك  الرياضة واللعب خارج المت  

الأطفال  يفاقم   الذي سوف يصيب بشكل خاص  العوامل  الخليط من  ة هذا 
ّ
الكورونا من حد من ذوي    هشاشةالأكتر  وباء 

ي سياقات من العنف ا 
لىي والتميت   الجندري وإساءة المعاملة الإعاقة والمصابي   بسوء التغذية والذين يعيشون ف 

 لمت  
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،   والإهمال، وملايي   الأطفال الذين   مليون طفل محتاج، بمن فيهم    25  بالإضافة إلىيلازمون بيوتهم نتيجة الحجر الصحي

ي كلّ من سوريا واليمن والس اللاجئي   والنازحي   الذين اقتلع معظ
اعات المسلحة والحروب ف  ودان مهم من بيوتهم بسبب الت  

وليبيا  والعراق  فلسطي    وعائلات  ودولة  لأ ،  الرعاية  ساهمت  ومقدمي  الذين  ي 
الفلسطيت  الداخل  ي 

ف  ي  العرنر المجتمع  طفال 

ي مارستها إشائيل بانتشار الفت  
وس بينهم نتيجة عدم إتاحة إجراءات الوقاية  سياسة الإقصاء والتهميش والتميت   العنصري التى

تحتوي على أكتر عدد من الأطفال المهمشي   والمعرضي   للأخطار  لدان والمجتمعات العربية  والرعاية اللازمة، مما يجعل الب

   على مستوى العالم كله. 

الطفل حقوق  ي 
 
ف أزمة  إلى  الصحية  أزمة  من  الخطر  هذا  تحول  بعد   .لقد  الوراء  إلى  الساعة  عقارب  تعيد  الأزمة  هذه 

سن حال ورفاه الأطفال.  
ُ
ي ح

 
كب   الفاعل  سنوات من التقدم المحرز ف

لذلك، هناك حاجة أكبر من أي وقت مض  إلى البى

وإعادة عجلة   الطبيةم العلاج . ومع ذلك، طالما أن الحكومات تكافح فقط من أجل الحفاظ على نظحقوق الأطفالعلى 

.  الاق كب  
 تصاد للعمل، فمن المشكوك فيه إلى أي مدى سوف تكون قادرة على توفب  هذا البى

 الآن:  ةالمطلوب الإجراءات الفورية

ا   لدى الأطفالالكورونا  عواقب  مواجهة    طرحت ي ظل العوائق    لهم الحاضنة    ةالإيكولوجيعلى البيئة    تحديا كبت 
ية والنتائج السلبف 

ي تسببها الجائ
ي هذه    ،حةالتى

ي تنمية ورعاية بالإضافة إلى    المواجهةحيث يلعب الأهل الدور الأساسي ف 
القوى العاملة الأخرى ف 

بو الصحية والاجتماعية و الأنظمة    هوالدعم الذي تقدم  المبكرة،   لةالطفو  ي البلدانالتعليمية والتى
وريا لذلك يصبح    . ية ف  النظر   ض 

  : د القطاعاتدتعماملىي كبمنظار شمولىي ت  هذه المواجهةإلى 

ورية للأطفال  لاستمرارية الخدماتإعطاء الأولوية   .1 كت   بشكل خاص على المساو الأساسية الصر 
ي  والإنصاف  اة  ، مع التى

ف 

   . لجميعل  والوصول  الإتاحة

و مواصلة    طرحت .2 و تحفب    و جهوزية  م 
ّ
الأطفالتعل ا   تعليم  العوائق    تحديا كبت  ظل  ي 

السلبف  تسببها  ية  والنتائج  ي 
التى

ي هذه المواصلة بالإضافة إلى المربيات والمربي   والكادر التعليمي    ،حةالجائ
والدعم حيث يلعب الأهل الدور الأساسي ف 

بو  الذي ي البلدانتقدمة الأنظمة التعليمية والتى
وري لذلك . ية ف   : يصبح من الصر 

ي ذلك كيفية  توفب  الدعم للأمهات والآباء والأهل ومقدمي الرعاية . أ 
إدارة صحتهم النفسية والصحة النفسية ، بما ف 

ي دعم تعلم أطفالهم تهملمساعدأدوات وبناء قدراتهم مع لأطفالهم، 
ي هذه الظروف ف 

 . ف 

  . ب
ّ
للأطفال وقدرتهم على  :  اللعب بواسطة  م  التعل ي  الإيجانر للتطور  أساسي  أمر  اللعب  أن  العلمي  البحث  يُظهر 

ي 
التى المهارات  المستقبل  تطوير  ي 

ف  إليها  فسيحتاجون  والتعلم  ،  لأحدهما    صنواناللعب  يمكن  بدون  لا  يوجد  أن 

يكتس   ،الآخر  ما  الكورونا. وهو  زمن  ي 
ف  مضاعفة  أهمية  الجائحة    لأطفاللاللعب    تجاربتتيح    ب  اكتساب  خلال 

النفسو   نتباهالا  مهارات ي الفو   السيطرة على 
المكان  المشكلاتو   والثقة  الدافع و   هم  اللعب    . حل  أنشطة  تساعدهم 

ء آخر غت    ي
كت   على س 

اللعب الدرامي الاجتماعي حيث يقوم    أنواع   وبالإمكان استخدام  ، COVID-19جائحة  على التى

ي أجسام أخرى، و ليوميةناريوهات ا الأطفال بتمثيل السي 
،  اللعب الرمزي حيث يستخدم الأطفال أشياء للوقوف ف 

الهياكل  و  لإنتاج  ي 
المكان  والوعي  والملمس  والشكل  اللون  الأطفال  يستخدم  حيث  الإبداعي  ون، الفنو اللعب 

ي  درامية حالمسرحية  وال
متعة اللعب الحركي حيث تكون  و   لعبهم،يث يقوم الأطفال بدمج محتوى إعلامي شهت  ف 

 .والإحساس بالدوار مفتاحًا للعمل الحركة

ت الدراسات  :  كتب الأطفال . ت
 
ل له تأثت  أكتر على مستوى تعليم الأطفال أكتر من دخل    نبأدل  

ي المت 
وجود الكتب ف 

استمرت  ال دراسة  تظهر   . التعليمي المستوى  أو  الجنسية  أو  أن   20والدين  الكتب  ي 
ف  للاستثمار  يمكن  عامًا كيف 

ا  
ً
ا يحدث فرق ً ي حياة الأطفال  كبت 

 .  ومستقبلهم ف 
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لىي  . ث
ل أو خارجة أكتر أهمية :  الحر  المنهج المب   ي المت  

من أي وقت  خلال الجائحة قد تكون الحاجة إلى المنهج الحر ف 

ة مع أطفالهم  يالدعم المستمر للأهل بابتداع نشاطات تشارك    لذي رافق التعليم الرسمي عن بُعد. بعد التعتر ا  مض  

ل المت   ي 
محددة  ف  حصص  ضمن  الأطفال    ،ليس  ومهارات  قدرات  وبناء  تنمية  على  تعمل    والمعرفية حركية  البل 

و   جتماعيةالا و  والحساللاوالعاطفية  ي  كما  .  بيةغوية 
التى حالأنشطة  والتذوق    واستحفز  واللمس  والصوت  البصر 

ي بعض البلدان الآن تجربة ال   . الطفلوالشم لدى  
ي يمارسها الأهل ف 

ي الغابة للأطفال ما  ومن التجارب التى
مدرسة ف 

المدرسة ورة  قبل  ض  الاعتبار  بعي    وقائية   آخذين  صحية  فقاعة  ضمن  والمربيات  والأهل  الأطفال  يتواجد  أن 

 واحدة. 

ي  . ج
نت بالإتاحة وتوجيه الغاية منه نحو    امتلاك أدوات التعلم الذابى واستخدامها،  لبحث والتدقيق بالمعرفة  اعتر الانتى

ا وأمان ي الفضاء الافتى
  . من المحتوى المشي   والاحتيال والتنمر  ض 

 

جيدة .3 بتغذية  وتزويدهم  الأطفال  صحة  على  المياه  و   المحافظة  والنظافة  الصالحة  بخدمات  الصحي  والصرف 

الأجزاء  خاصة  الشخصية ي 
،    ف 

ً
فقرا لحيث  الأشد  التغذية  يمكن  وبرامج  الغذاء  أنظمة  التغذية    إلىتعطيل  دون  بسوء 

 التقزّم.  إلىذلك   يؤديوقد   ،علاج

تدابت   و  .4 للأطفالالاجتماعية  حماية  ضع  والأقليات    خاصة  والمهاجرين  دين  والمسر  اللاجئي    ذلك  ي 
ف  بما  المهمشي   

ي  
ف  اللاجئي   والأطفال  ي مستوطنات 

ف  يعيشون  الشوارع والذين  الإعاقة وأطفال  ة والأطفال ذوي  الفقت  الأحياء  وسكان 

 . الاجتماعيةمؤسسات الرعاية 

ي إ
 
ف وع  الشر أن ن  إلى  المجال  يفسح  سوف  هذه  الفورية  الإجراءات  تحقيق  أزمة     فرصة  COVID-19جائحة    تكون 

الهيكليةل الضعف  نقاط  بغايات  معالجة  النظر  والبيئية   وأهداف  بإعادة  والصحية  والاجتماعية  الاقتصادية  الأنظمة 

 . من الناس كبر تأثرا الأ هشاشة و قل بل لمصلحة الأ الربحية الاقتصاداتمصلحة ل والجندرية والثقافية، كي لا تكون 

 

ية بعادة بناء  لإ حان الوقت الآن   ي لا تستقيم حقوق الطفل إلا كجزء  إعطاء الأولوية لحقوق الإنسانمستقبل البشر
، التى

ي  منها، غايةمتكامل     يستند إلى مبادئ الحقوق عقد اجتماعي جديد  من خلال العمل على صياغة    ،وهدفا للنشاط البشر

للناو  والحريات  يؤمن  المستدام،  العمل  الإنسانيةس  والكرامة  الاجتماعية  والعدالة  والعامة،  القدو   ،الشخصية  رة  يعزز 

: على تحمل الصدمات المستقبلية  ، وذلك بالتالىي

 

ية استعادة الأمل تعمل على  لمنظومة فكرية وقيميةإعادة الاعتبار  .1  بمستقبل البشر

ي الصحة وا والإتاحة  معالجة عدم المساواة .2
 للجميع   التكنولوجيا و الحماية الاجتماعية و لتعليم ف 

اء أكتر  لنموذج اقتصادي صياغة  إعادة  .3  لصالح اقتصادات خصر 
ً
 لمخاطر المناخمراعاة و  تنوعًا وانصافا

  لإبطاء انتشار المرضإجراءات فورية  .4
ً
  وتلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأكتر ضعفا

ية  قد  ف  ،يمكننا تحويل الأزمة إلى فرصة  عًا،م وإرساء    -حان الوقت الآن لتكثيف التضامن الدولىي من أجل الأطفال والبشر

ي العالم. 
 
ي أصغر جيل ف

 
ي نرع بها ونستثمر ف

ي الطريقة التى
 
 الأسس لتغيب  أعمق ف
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